
183713 - مسائل متنوعة في الشرك والتوكل والأخذ بالأسباب .

السؤال

ما المقصود بإرادة الإنسان بحسناته الدنيا، فمثلا إن استغفر الإنسان بنية الاستغفار والرزق في الدنيا ، فهل يكون
مشركا ؟ أو تصدق بنية الشفاء ، فهل يكون مشركا ؟ وإن أراد الإنسان أن يوسع له في رزقه ، فهل يكون عبد الدينار

؟ وهل قول الرجل : "هذا مالي ورثته عن أجدادي" شرك ؟ وهل قول : "اليابان تطورت بسبب التفاني في العمل"
شرك؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
إذا أراد الإنسان بعمله الصالح الدنيا ولم تخطر الآخرة له على بال : لم يصح عمله ، ولم يقبل منه ، حتى يريد به

وجه الله .
رْ لَّمَ : ) بَشِّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ بٍ رضي الله عنه قَ بَيِّ بْنِ كَعْ نْ أُ فقد روى الإمام أحمد )20715( عَ
ي نْ لَهُ فِ كُ ا لَمْ يَ نْيَ ةِ لِلدُّ رَ خِ لَ الْآ مَ مْ عَ نْهُ لَ مِ مِ نْ عَ مَ ضِ ، فَ لْأَرْ ي ا ينِ فِ كِ مْ التَّ رِ وَ النَّصْ ينِ وَ الدِّ ةِ وَ عَ فْ الرِّ نَاءِ وَ ةَ بِالسَّ لْأُمَّ هِ ا ذِ هَ

يبٌ ( صححه الألباني في "صحيح الجامع" )2825( . ةِ نَصِ رَ خِ الْآ
أما إذا عمل العمل وأراد به حسنة الدنيا والآخرة ، فلا حرج عليه في ذلك .

قال القرافي رحمه الله :
مُ رَّ حَ لَا يُ هُ وَ رُّ ضُ ا لَا يَ ذَ هَ ةِ فَ نِيمَ نْ الْغَ الَ مِ لَ الْمَ صِّ حَ لِيُ ادِ وَ هَ ةَ اللَّهِ بِالْجِ اعَ لَ طَ صِّ حَ دَ لِيُ اهَ نْ جَ رِيكِ كَمَ شْ لَقُ التَّ طْ ا مُ أَمَّ " وَ

ةِ . ادَ بَ هِ الْعِ ذِ ي هَ ا فِ ذَ لَ لَهُ هَ عَ الَى جَ عَ لِأَنَّ اللَّهَ تَ اعِ ؛  مَ لْإِجْ هِ بِا لَيْ عَ
وَ ي هُ اوِ دَ كُونُ التَّ يَ امُ ، وَ يَ ا الصِّ يهَ نَافِ ي يُ اضِ الَّتِ رَ لْأَمْ نْ ا رَضٍ مِ الُ مَ وَ لَ لَهُ زَ صُ حْ هُ ، أَوْ لِيَ دُ سَ حَّ جَ صِ امَ لِيَ نْ صَ لِكَ مَ كَذَ وَ

ي دُ فِ اصِ قَ هِ الْمَ ذِ حُ هَ دَ دِ ،لَا تَقْ اصِ قَ هِ الْمَ ذِ عَ هَ مَ مَ وْ عَ الصَّ قَ أَوْ لِكَ ، وَ عَ ذَ هُ مَ ودُ صُ قْ مُ مَ وْ الصَّ هِ ، وَ ودِ صُ قْ ضُ مَ هُ ، أَوْ بَعْ ودُ صُ قْ مَ
ةَ اءَ مْ الْبَ نْكُ اعَ مِ طَ تَ نْ اسْ ابِ مَ بَ رَ الشَّ شَ عْ ا مَ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لِهِ صَ وْ ي قَ عِ فِ رْ بُ الشَّ احِ ا صَ رَ بِهَ هِ ، بَلْ أَمَ مِ وْ صَ

عٌ . اطِ اءٌ ( أَيْ قَ جَ نَّهُ لَهُ وِ إِ مِ فَ وْ هِ بِالصَّ لَيْ عَ عْ فَ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ مَ جْ ، وَ وَّ زَ تَ لْيَ فَ

يَ لْقِ ، بَلْ هِ يمُ الْخَ ظِ ا تَعْ يهَ لُ فِ خُ دْ اضِ لَا يَ رَ لْأَغْ هِ ا ذِ يعُ هَ مِ جَ يفَ ، وَ نْظِ دَ أَوْ التَّ رُّ بَ يَ التَّ نْوِ يَ هُ وَ وءَ ضُ دَ وُ دِّ جَ لِكَ أَنْ يُ نْ ذَ مِ وَ
اتِ . ادَ بَ ي الْعِ حُ فِ دَ لَا تَقْ يمِ ، فَ ظِ عْ لَا لِلتَّ اكِ وَ رَ دْ لْإِ لُحُ لِ لَا تَصْ اكٌ ، وَ رَ ا إدْ سَ لَهَ الِحِ لَيْ صَ نْ الْمَ ورٍ مِ رِيك أُمُ تَشْ

مَ ظُ عَ رُ وَ لْأَجْ ادَ ا ا زَ نْهَ دَتْ عَ رَّ ا تَجَ ةَ إذَ ادَ بَ أَنَّ الْعِ رَ ، وَ لْأَجْ دْ تنْقصُ ا ةِ قَ ادَ بَ ةَ لِلْعِ الِطَ خَ اضَ الْمُ رَ لْأَغْ هِ ا ذِ نَعُ أَنَّ هَ مْ مْ لَا يَ نَعَ
هِ " انتهى باختصار لَّتِ قِ ابِ وَ وَ ةِ الثَّ رَ ثْ ةِ كَ هَ نْ جِ قُ لَا مِ رْ لَ الْفَ صَ هِ حَ تِ هَ نْ جِ مِ هِ ، وَ يلَ إلَيْ بِ لَا سَ نُ فَ لَا طْ الْبُ لْإِثْمُ وَ ا ا ابُ ، أَمَّ وَ الثَّ

من "الفروق" )4 / 430-429( .
وينظر جواب السؤال رقم: )84018( .
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فمن استغفر بنية الاستغفار وطلب الرزق ، أو تصدق للشفاء فلا حرج عليه في ذلك .

ثانياً :
طلب الإنسان أن يوسع عليه في رزقه ، وإرادته لذلك لا حرج فيه ؛ لأنه طلب لأمر من الأمور المباحة ، وإذا طلب

ذلك لينفق في سبيل الله كان طلبه مستحبا مشروعا ، بخلاف من يطلب ذلك تكثرا وزيادة وحرصا على الدنيا
وزينتها فهذا مذموم ، وحظه من الذم بقدر ما يؤدي ذلك إليه من الإثم .

كَ أَنَسٌ ! مُ ادِ ولَ اللَّهِ خَ سُ ا رَ ي : يَ الَتْ أُمِّ الَ : " قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ وقد روى البخاري )6344( ومسلم )660( عَ
هُ ( . تَ يْ طَ ا أَعْ يمَ كْ لَهُ فِ بَارِ هُ وَ لَدَ وَ الَهُ وَ رْ مَ ثِ مَّ أَكْ لَّمَ : ) اللَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ عُ اللَّهَ لَهُ . فقَ ادْ

ثالثا :
قول الرجل " هذا مالي ورثته عن أجدادي " ليس من الشرك ؛ لأنه أثبت السبب الشرعي والقدري في حصوله على

هذا المال ، وهو التوريث ، وهذا لا مؤاخذة فيه .
أما من يقول ذلك تكبرا على الخلق وتعاظما ، وتفاخرا بالانتساب إلى أجداده ذوي اليسار والغنى والمكانة ، فهذا

حاله مذموم ، وفعله هذا من أفعال الجاهلية .
راجع جواب السؤال رقم : )127248( .

رابعاً :
قول القائل " تطورت اليابان بسبب التفاني في العمل " ليس من الشرك إذا اعتقد أن ذلك بمشيئة الله ؛ لأن ذلك هو

الذي حصل فعلا ، وثمرة هذا القول في إثبات فضل المثابرة والتصميم ، وبذل الجهد والتفاني في العمل .
أما من اعتقد أن اليابان وصلت إلى ما وصلت إليه بعقول أبنائها النيرة وأعمالهم الجليلة ومجهوداتهم الجبارة ،

دون أن يكون ذلك عنده بتقدير الله وإرادته ومشيئته – فهو كافر بالله .
ولا شك أن من يقول مثل ذلك من المسلمين لا يقصد هذا المعنى الفاسد ، إنما يقصد المعنى الأول ، ولا حرج فيه .

وينظر جواب السؤال رقم : )118262( ورقم : )130499( ورقم : )34817( .
والله تعالى أعلم .
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